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البحث مهملات الخليل مع مقارنتها بمهملات الألفاظ و يربط بين الدائرة يتناول هذا  :الملخص

العروضية ومعجم العين، مبيِّناً أن الخليل قد استخدم نظرية التوافيق والتباديل ليكون الدائرة العروضية 

وهي عين الفكرة التي انشأ عليها معجم العين ،وخلص إلي أن استخدام النظرية الرياضية هو الذي 

استعرض الباحث النظريات المختلفة حول الدائرة العروضية ، خضت عنه مهملات الأوزان والألفاظتم

وعرض لمهملات ابن القطاع  الصقلي وأبي البقاء الرندي والزمخشري وبين نظريتهم في الدائرة 

  .العروضية

شتهرت  واالمهملة التي نظم عليها القدماء والمحدثون عرض الباحث بعد هذا لبعض الأوزان

  .استعرض آراء الباحثين من القدماء والمحدثين في جواز النظم على الأوزان المهملة، و بينهم

Abstract: This article discusses the Muhmalat “obsolete meters”  in 
prosodic circles  and endeavors  to demonstrate that  Alkalilk  ibn 
Ahmad  made use of  the  mathematical table of  permutations and 
combinations  in compiling his 'Dictionary” Kitab al-'ayn” and applied 
the same theory to his elaborate circle system in prosody,  the author  
states  that the use of  this theory resulted in the creation of the 
Muhmalat. The author of this Article also provides the reader with a 
compendium of theories that have been made by Arab prosodists 
about the Muhmalat and discusses them. The article also presents 
samples of obsolete meters used by old and contemporary Arab poets and 
became famous and eventually excluded from being obsolete.  

  مقدمة
تعرَّضتُ في ثنايا هذا البحث لمذهب الخليل بن أحمد في وضعه لعلم العروض ومعجم 

العين مجتهداً في أن أبيِّن علام اعتمد في وضعه لهذه التصانيف، فقد سبق الأقدمون إلى 
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 مذهبه في العروض على مذهبه في اللغة، وذلك في تقليب فكرة مؤدَّاها أن الخليل قد بنى

الألفاظ في اللغة وتقليب التفاعيل في العروض، فإن الخليل لما أراد حصر الألفاظ العربية 

من معرفة بالعلوم الرياضية على ما ذكر بعض مؤرِّخيه فلجأ إلى أفاد مما كان يتمتَّع به 

ضية في طريقة إحصاء الكلمات العربية بعد أن حدَّد والتوافيق الريا استخدام نظرية التباديل

, فقلَب الكلمات على الأوجه الممكنة منها, أبنية الكلام العربي من الثنائي إلى الخماسي

، ومال إلى تقليب الكلمات .وحددها بعض العلماء بأنها تصل إلى اثنتي عشرة مليون كلمة

ثية والرباعية والخماسية، فإذا أراد تقليب التي كونها من أحرف العربية من الثنائية والثلا

قلَّبها على وجوهها ليستخرج بذلك كل كلمة يمكن أن تستخرج من " ضرب"الكلمة الثلاثية 

قد : اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرَّف على وجهين نحو: هذه الأحرف الثلاثة، يقول الخليل

وتسمَّى مسدوسة وهي نحو ،دق، وشد ودش، والكلمة الثلاثية تتصرَّف على ستة أوجه 

  .ضرب، ضبر، برض، بضر، رضب، ربض

والكلمة الرباعية تتصرّف على أربعة وعشرين وجهاً، وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف 

تضرب  في وجوه الثلاثي الصحيح وهي ستة فتصير أربعة وعشرين وجهاً، يُكتب مستعملها 

 ـ عرقب ـ عربق ـ قعرب ـ رعبق ـ قبعرـ ويُلغى مهمله، وذلك نحو عبقرـ عقرب ـ عبرق ـ عقبر

ـ ربقع ـ ربعق ـ بعقرـ بعرق ـ بقعر ـ بقرع ـ   قبرع ـ قرعب ـ قربع ـ رعقب ـ رعبق ـ رقعب ـ رقبع

برعق ـ  برقع والكلمة الخماسية تتصرَّف على مائةٍ وعشرين وجهاً، وذلك أنَّ حروفَها وهي 

 شرون فتصير مائةً وعشرين حرفاً خمسة أحرف تُضرب في وجوه الرباعي وهي أربعٌ وع

 )1(...يُستعمل أقلُّ ويُلغى أكثره

وأنا :"  ونجد الإشارة عند الأقدمين إلى أن الخليل قد استخدم علم الحساب يقول ابن دريد

  )2(..مفسِّر لك ما يرتفع من الأبنية الثلاثة والرباعية والخماسية بضربٍ من الحساب واضح

إذا قيل كم يتحصَّل من تركيب "  كان أكثر تفصيلاً يقولأما بهاء الدين العاملي فقد

حروف المعجم كلمة ثنائية سواء أكانت مهملة أو مستعملة فاضرب ثمانية وعشرين في سبعة 

وعشرين فالحاصل جواب، فإن قيل كم يتركَّب منها كلمة ثلاثية بشرط ألا يجتمع حرفان من 

شرين في ستةٍ وعشرين  يكن جنس فاضرب حاصل ضرب ثمانية وعشرين في سبعة وع

تسعة عشر ألفاً وستمائة وستة وخمسين، وإن سئلتَ عن الرباعية فاضرب  هذا المبلغ  في 
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 وإذا وضعت هذه المسألة في )3(..خمسة وعشرين  والقياس منه مطَّرد في الخماسي فما فوق

  :أرقام فيمكن أن نكتبها على الصورة التالية

  .    كلمة ثنائية756                    =     27× 28: حاصل ضرب الثنائي

   كلمة ثلاثية19656                   =  26× 27×28: الثلاثي  =      =   

   كلمة رباعية491400              = 25×26×27× 28الرباعي  =       =   

   كلمة خماسية11793600         = 24×25×26×27× 28الخماسي  =       =   

هذا ما ألَّفه الخليل بن أحمد من "وروى الليث بن المظفَّر في أوَّل كتابه " زهري قال الأ

حرف أ ب ت ث التي عليها مدار كلام العرب وألفاظها أراد بذلك أن يعرف جميع ما تكلّمت 

به العرب  في أشعارها وأمثالها وألا يشذَّ عنه شيءٌ منها، فأراد بما ألَّف منها معرفة جميع ما 

ع منها  إلى الآخر، وأنَّ ما أسس ورسم بهذه الحروف  يُعرف به جميع ما هو من يتفرَّ 

له واستوفاه فاستوعبه  وهذه الفكرة هي عين ما 4"ألفاظهم إذا تتُبِّع، لا أنَّه تتبَّعه كلَّه فحصَّ

استخرج به البحور من التفاعيل، فحصر أجناس الأوزان فجعلها ثمانية، وكلُّ جزء من هذه 

يتكوَّن من أسباب وأوتاد، وهي وحدات موسيقية تقوم مقام الحروف في الألفاظ، فبدأ الأجزاء 

بتقليب هذه الأجزاء على أسبابها وأوتادها، واستخرَج بعضها من بعض ليحصر بذلك الأوزان 

، )مستفعلن(وهي ) عيلن مفا(مثلاً إذا تأخر وتده المجموع صار " مفاعيلن"العربية، فالجزء 

فيكون قد استخرج  ،)فاعلاتن(وهي ) لن مفاعيـ (صارت ) عيـ(بب الخفيف وإذا تأخر الس

بتقليبه على وجوهه، والعلَّة في تحريك الأسباب والأوتاد ) مفاعيلن(جزأين آخرين من الجزء 

عنده هو أنه أراد أن يحصل على أقوال موزونة الأسباب، والأوتاد تنتهي بالساكن فيؤدِّي هذا 

والأقاويل إنما " وبهذا قال أبو نصـر الفارابي في كتـاب الموسيقا الكبيـر إلى القول الموزون ، 

تصير موزونة إذا كانت لها فواصل، والفواصل إنما تحصل بوقفات تامَّة وذلك إنما يمكن أن 

  .)5"(يكون بحروف ساكنة، فلذلك يلزم أن تكون متحركات معدودة وأن تتناهى أبدا إلى ساكن

ولعلَّ مما يقوِّي هذا القول . قل الأسباب والأوتاد دون الحروفلذا حرص الخليل على ن

أن أبا حماد الجوهري قد خالف الخليل في مذهبه في اللغة وأسقط المهملات في الألفاظ ولم 

يثبت إلا المستعمل وخالفه أيضا على هذا النحو في العروض، فلم يقلِّب الأسباب والأوتاد، 

وزان، وأسقط المهملات ثم تناول مهملات الأوزان وقاسها واكتفي بإثبات المستعمل من الأ
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على مهملات الألفاظ فكما أدَّي تقليب الألفاظ على وجوهها إلى مهملات الألفاظ أدى تقليب 

  .التفاعيل إلى مهملات الأوزان

كان لابد للخليل لما أراد حصر الألفاظ العربية أن يقع على مهملات الألفاظ ، فعنده أن 

 يمكن أن تقع في كلام العرب لا تخرج من أنها تتكون من حروف العربية الثمانية كلَّ لفظةٍ 

فكل قول موزون يقع في كلام العرب لا . وعلى هذا تقاس مهملات البحور. والعشرين 

يتعدَّى أن يكون مكونا من مجموعة الأسباب والأوتاد التي أثبتها الخليل، فنظام الدائرة عند 

فقد وجد المديد . ي به إلى أن يفترض أنَّ لبعض البحور أصولا مهملة الخليل هو الذي أدَّ 

فهذه البحور . مثلا وهو من ستة أجزاء ولا يتسنَّى فكَّه من الدائرة حتى يكون ثماني الأجزاء 

 .لم تقع في أشعار العرب وإنما فرضها نظام الدائرة

وقد أشكل معنى هذا :"يأما عن مذهب الخليل في مهملات الألفاظ فيفسِّره قول الأزهر 

الكلام على كثير من الناس حتى توهَّم بعض المتحذلقين أنَّ الخليل لم يفِ بما شرط  لأنه 

أهمل في كلام العرب ما وجد في لغاتهم مستعملا وإنما أراد الخليل رحمه االله أن حروف أب 

ألَّف منها ت ث عليها مدار كلام جميع العرب، وأنه لا يخرج شيء منها عنه وأراد مما 

معرفة جميع ما يتفرَّع منها إلى آخره وإنما أسس ورسم بهذه الحروف يصرَّف به ما هو في 

  .)6(" ألفاظهم إذا تتبع

فعند الخليل أن كل لفظة من الألفاظ العربية لا تخرج عن كونها تتكون من حروف 

ور العربية لا يخرج العربية الثمانية والعشرين وعلى هذا قاسوا الأوزان، وكلُّ بحر من البح

عن كونه مكونا من أجناس العروض الثمانية، وعلى هذا قاسوا الأوزان، وقد أدَّى به تقليب 

إن الدوائر بنظامها "الأجناس على أسبابها وأوتادها إلى هذه البحور المهملة يقول القزويني 

ملة فقد وطريقة فكِّها اضطرت الخليل أن يفترض لبعض البحور أصولا وهمية غير مستع

 )7(" وجد المديد وهو من ستة أجزاء لا يتسنَّى فكُّه في دائرته حتى يكون ثمانيَّ الأجزاء

  :فالخليل  عندما جعل ربَّ دائرة المختلف ثماني الأجزاء وهو

    فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن    

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين
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زاء، وهي الطويل والبسيط والمديد كان كلُّ ما استخرجه في هذه الدوائر ثمانيَّ الأج

والبحرين المهملين، فقد اضطره نظام الدائرة أن يجعله ثمانيَّ الأجزاء ومن ثم يمكن أن يردَّه 

إن بعض الدوائر "إلى أصله بأن يذكر بأنه لم يستعمل إلا مجزوءا ويقول القزويني أيضاً 

 القدامى قبل الخليل وإنما فرضها تضمَّنت بحورا مهملة غير مألوفة ولا معروفة لم تنظم فيها

نظام الدائرة فرضا لأن في طبيعة الدوائر العروضية أن يفكَّ عند كلِّ وتد أو سبب فيها بحر 

من بحورها وهو الذي أفضى إلى استخراج تلك البحور المهملة في دائرة المختلف والمشتبه 

ي أفضى إلى تلك البحور المهملة  فكأنَّ تناول الخليل للأسباب والأوتاد هو الذ)8(" والمؤتلف

رهما أو تناول  وكان يمكن للخليل أن يتجنب هذه البحور المهملة إذا تناول سببين معا فأخَّ

رها كما في دائرة المؤتلف فبحر الوافر وزنه   :فاصلة فأخَّ

                  مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن    

  مفاعلتن  مفاعلتن مفاعلتن          

  : المجموع صارتفإذا أخرنا الوتد

  متفاعلن   متفاعلن  متفاعلن    

  متفاعلن   متفاعلن  متفاعلن          

  :صارت) مُتَ (فإذا أخرنا السبب الثقيل 

         فاعلاتك   فاعلاتك  فاعلاتك    

       فاعلاتك فاعلاتك  فاعلاتك          

ي وهو بحرٌ مهمل ويمكننا أن نتجنَّب هذا المهمل إذا تناولنا الفاصلة الصغرى ف

رناها فنرجع إلى ) متفا(وهي ) متفاعلن(   :فأخَّ

             مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن    

      مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن          

وهو الوافر من غير أن نقعَ على البحر المهمل، لأنه حرك الفاصلة كلَّها وهي تتكون 
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 إنَّ هذه البحور ثمَّ "من سبب ثقيل وسبب خفيف، وقد ذهب الزمخشري إلى هذا حيث يقول 

ينفكُّ بعضها من بعض ومثال ذلك إذا عمدت إلى الوافر فزحلقت وتده الواقع في صدر 

  :البيت إلى عجزه فقلت

   علتن مفا– علتن مفا-علتن مفا    

وجدت الكامل قد انفك عن الوافر وكذلك لو زحلقت الفاصلة الأولى من الكامل إلى 

  :العجز فقلت

   متفا علن– علن متفا–علن متفا    

ــا عــن الكامــل  ولــم يتعــرَّض الزمخــشري إلــى المهمــل الــذي تــضمَّنته هــذه )9 ("وجــدت الــوافر منفكَّ

الـــدوائر، وقـــد تخلَّـــص منـــه بتنـــاول الفاصـــلة فـــي كاملهـــا، ولـــم يمـــل إلـــى تفريـــق الـــسببين الـــذين 

يكونان الفاصلة، ولو تناول الحروف لزاد عدد المهملات كما فعـل ابـن القطـاع فـذكر فـي هـذه 

ة الثانيــة ثلاثــة أبنيــة أولهــا وقــد أهملــت العــرب مــن الــدائر (لــدوائر نفــسها ثلاثــة مهمــلات قــال ا

  مفتعلاتُ مفتعلاتُ مفتعلات    :على

  مفتعلاتُ مفتعلاتُ مفتعلاتُ           

  :وثانيها بناء على

  فاعلاتك   فاعلاتك   فاعلاتك    

  فاعلاتك   فاعلاتك   فاعلاتك          

يها الزمخشري من البحر المهمل لتناول الفاصلة كلها وهي عين الدائرة التي تخلص ف

  .دون السبب الثقيل

عـروض (وممن أنكر على الخليل البحور المهملة إسماعيل بن حماد الجوهري فـي كتابـه 

  .الذي ذهب فيه إلى ابتداع نظام في الدائرة تخلص فيه من البحور المهملة ) الورقة

ج سـبعة وعـشرين بحـرا مهمـلا يقـول ابـن القطـاع وذهب ابـن القطَّـاع مـذهبا مختلفـا فاسـتخر 

وقد أهملت العرب من الدوائر الخمس سبعة وعشرين بناء، أهملت من الدائرة الأولـى خمـسة (
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  .أبنية

  : بناء على مفاعيلن فعولن ثماني مرات شاهده-ـ 1

  لقد أبدتْ سليمى غداةَ الجزع وجهاً     

  كبدرِ التمِّ حسنا وضوءُ الشمس نورا          

  :ناء على مفعولات مفعول ثمانية أجزاء شاهده وب-2

  ما بالدارِ من حاجزٍ لما نزلنا بـ  

  هـا كالمَها ترتَعى بين الخُرَّد العينِ             

  : وبناء على مفعول مفعولانِ ثمانية أجزاء وشاهده-3

  إنَّ الغـزالَ الأغيـدَ الجيـدِ أضنَى مُهجـ   

ا ما تي  باهتزازِ              لَ القدِّ كالغصنِ لمَّ

  : وبناء على فاعلن فاعلاتن-4

     قد رمتني سليمى بسهام الجفــون  

  فالسما كان دونــي ثم قالت دعوه          

  : وأهملت مجزوء الطويل-5

  أخاهُ فلم يسمع نداهُ   لعمري لقد نادى سويدٌ     

وهــذه البحــور التــي : " نكتفــي بهــذا القــدر مــن مهمــلات ابــن القطــاع التــي  وصــفها بقولــه

نظم عليهــا أحــد  مــن المتقــدمين ولا المتــأخرين وفعلــت فــي اســتخراجها فعــل الخليــل ذكرتهــا لــم يــ

  . )10("وليس له غير السبق

وقد أدخل ابن القطَّاع في مهملات البحور التي لم تستعمل إلا مجزوءة كالتام مـن المديـد 

ى والهزج والـسريع والمـضارع والمقتـضب والمجتـث، فـأدرج أصـولها فـي المهمـلات، ثـم نظـر إلـ

البحــور التــي لــم تــستعمل مجــزوءة كالطويــل والمتقــارب، فــأدرج مجزوءاتهــا فــي المهمــلات، ثــم 

كــان مــساسه بالأســباب والأوتــاد الــسبب فــي زيــادة عــدد المهملات،وهــذا مــا تجنبــه الخليــل فلــم 
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يحرّك إلا سببا أو وتدا، وكان هذا أيضاً سببا فـي انتهـاء بعـض المهمـلات بـالمتحرك وهـذا لـم 

  .ادرا في بحور الخليليقع إلا ن

  :مهملات أبي البقاء الرندي  

خـــالف أبــــو البقـــاء الرنــــدي مـــذهب الخليــــل فــــي اســـتخراج المهمــــلات فقـــد اطَّــــرح بعــــض 

اسـتخرج أبـو البقـاء  تـسعة . مهملات الخليل  وخرج عن الدائرة في استخراج بعض المهملات

اها الأوزان المهملة متئد والمنسرد والمطَّرد و الخبـب الوسيط والوسيم وال:  وهي عنده9أبحر سمَّ

  :والفريد والعميد، نذكر منها

مرتين ) مفاعيلن فعولن(ويقال له الوسيط وهو مقلوب الطويل، وأجزاؤه :   المستطيل .1

 :في كل وهو الذي ذكره ابن القطاع في مهملاته إلا أنه ساق مثالاً آخر هو

  ف أحورْ                           لقد هاج اشتياقي  غريرُ الطر 

دغُ منه على مسكٍ وعنبرْ                                                        أُديرَ الصُّ

وهو قد وافق الخليل في إدراجه في المهملات إلا أنه خالفه في الطريقة التي استخرجه 

  :بها من الدائرة، فقد فكَّ الخليل هذا البحر من المديد في دائرة المختلف وصورته

  اعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلنف

 :فيصير" فاعلاتن"من " فا"الخليل السبب الخفيف  فأخَّر

      علاتن فاعلن فاعلاتن فاعلـن       

                            فاعلاتن فاعلن فاعلاتـن فاعلن فا

 :أو

  عِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَا  

              عِلاتُنْ فَاعِلـُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلُنْ فَا                                

 :وصورته
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  مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ          

 مَفَاعِيْلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُولـُنْ           

اه الخليل  ه من ،أما الرُّندي فأخرجه فقد أخرج"مهملاً "وهو ساقط في الاستعمال، لذلك سمَّ

كاملة، قال ومبدؤه من أوَّل الجزء الثاني من الطويل وهو " فعولن"بحر الطويل بتأخير 

اه الوسيم، قال  .مفاعيلن ومبدؤه من  من : كما أنه أخرج مهملاً ثانياً من دائرة المختلف  وسمَّ

  :وشطره" مفاعيلن"في " لن"سادس الجزء الثاني من الطويل ، أي من 

      فاعـلاتن فعـولـنفاعـلاتن فعولـن     

  :وهو مثمَّن ومربَّع فبيتُ مثمَّنه: قال

  قد شجاني حبيبٌ واعتراني ادَّكارُ    

  ليته إذ شجاني ما شجتني الديارُ                      

وابن القطَّاع الصقلي سابقٌ في زمانه لأبي البقاء الرندي فقد توفي ابن القطَّاع في سنة 

 هـ، ولا شكَ أنَّ أبا البقاء أفاد من منهج ابن القطاع 684بقاء في هـ بينما توفي أبو ال615

  .في تخريج مهملاته

ونجد أن بعض الشعراء المجيدين كأبي العتاهية قد نظموا في بعض البحور المهملة، 

  :كأبي العتاهية في قوله

  للمنـون دائـراتٌ يُدِرنَ صرفهـــا

  ا فواحـدا                      هنَّ ينتقيننـا واحـد

  :كما نظم أيضاً على مقلوب المديد في قوله  

  عُتبَ ما للخيالِ خبِّريني ومالي      لا أراهُ أتاني زائراً مذ ليالي

وقد تجافى  بعض المتعسِّفين عن هذا العلم ووضعوا منه واعتقدوا أنَّه لا " وقال ابن بري

 الوزن، فلا حاجة له بالعروض جدوى له، واحتجوا بأنَّ صانع الشعر إذا كانَ مطبوعاً على

ولأنَّ بعض كبار الشعراء  لم يقف عند ما حدَّه الخليل ... كما لم يحتج إليه من سبق الخليل
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  :وحصره من الأعاريض ، ولما قال أبو العتاهية  أبياته التي أولّها

  عُتبَ ما للخيالِ خبِّريني ومالي

   ) 11("لعروضأنا سبقتُ ا: إنك خرجت عن العروض، فقال: قيلَ له 

وقد حاول العروضيون أن يبرروا سبب إهمال كلّ بحر من البحور كما حاول اللغويون 

   )12(تبرير سبب إهمال ما أهمل من الألفاظ

وهذا هو القول في إهمال ما أهمل من البحور مما تحتمله قسمة تركيب الأوزان   

الباقي عن حاله وأهملت ما اعلم أنّ العرب أهملت بعض هذه البحور وغيرت : "يقول الجنزي

. ) 13(" أهملت من المهملات لاستثقالها لها في الذوق وغيَّرت الباقي حتى عاد إلى الاعتدال

اعلم أن البحور على ثلاثة وأربعين بحرا قسم أنشدت عليها العرب "وقال الصاحب بن عباد 

عبد االله بن السميدع في ترجمة : وقال أبو الفرج الأصفهاني. )14(" وقسم استثقلته فأهملته

وكان يقول أوزانا من العروض غريبة في شعره ثم أخذ ذلك عنه "البصري أحد تلاميذ الخليل 

ونحا نحوه وزين العروض فأتى منه ببدائع جمة وجعل أكثر شعره من هذا الجنس ولم يصلنا 

  :من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت في معجمه أولها

     غدوة أحبتك الا قربـوكْ   يـل قربوا جمالهم للرح  

     مفردا بهمِّك وما ودعوكْ    خلّفوك ثم مضوا مدلجين

وإذا أمعنـــا النظـــر فـــي هـــذه القـــصيدة وجـــدنا أنهـــا تجـــري علـــى وزن مـــن أوزان الخليـــل ... 

المهملــة علـــى أنـــه ينبغـــي أن تعــرف أن هـــذه الأوزان المهملـــة لـــم تــشع علـــى ألـــسنة العباســـيين 

  .)15 ("غامها وإيقاعها بالقياس إلى الأوزان المستعملةوكأنهم أحسوا نقص أن

وبعــض النــاس أنكــر الــدوائر أصــلا وقــال إنمــا ســمعناهم نطقــوا بالمديــد : "ويقــول الــدماميني

فـــــي العـــــروض والـــــضرب وبـــــالهزج ) فعـــــولن(للعـــــروض وبـــــالوافر ) فعلـــــن(مـــــسدسا وبالبـــــسيط 

) مفاعيلن(ض الطويل كان والمقتضب والمجتث مربعات فمن أين لنا أن ندرك أن أصل عرو 

 وقــد )16 ()"فــاعلن(فــي البــسيط كــان أصــله ) فعلــن(باليــاء وأن المديــد كــان ثمانيــة أجــزاء وأنَّ 

كانت هذه البحور المهملة سببا للثورة على نظام الدائرة كما كانت الألفـاظ المهملـة سـببا لثـورة 
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  .الجوهري على منهج الخليل في اللغة

ر المهملة وحاول أن يذكرَ تعليلاً لإهمال كل بحـر مـن البحـور وأورد الدماميني هذه البحو 

وتشتمل هذه الدائرة على بحرين مهملـين أحـدهما "يقول الدماميني في مهملات دائرة المختلف 

وزنه مفاعيلن فعولن أربع مرات عكس الطويل ويسميه بعضهم المـستطيل وحكـى عـن الخليـل 

 ما يلزم من وقوع سببين بين وتدين فـي أولـه فـلا أن العرب لم تستعمله وأن السبب في إهماله

يمكــن زحافهمــا واعتــرض بــأن هــذه العلــة لــو صــحت للــزم إهمــال الهــزج والمــضارع والمقتــضب 

لأن كــلا منهمــا مبنــي علــى ســببين بــين وتــدين فــلا يمكــن زحافهمــا فأجيــب بأنــه لا يمكــن فــي 

 فيخـرج مـن المحـذور بتقديمـه تاليفها إلا ذلك إذ لا خماسي فيها بخلاف ذلك لأن فيـه خماسـيا

مفــاعيلن لــو وقــع أولــه لجــاز خرمــه لأن أولــه وتــد مجمــوع ويلــزم أن : "والأشــبه مــا قالــه الزجــاج

يقع االخرم في جزء أصله أن يقع في ذلك اللفظ في حشو البيـت، ولا نظيـر لـه واعترضـه أبـو 

الطويـل حـشوا لكـن الحكم بأنّ هذا لو صح لما وقع الحزم في مفاعيلن في الهزج لوقوعها فـي 

  .)17 ("قد وقع فيها فدل على عدم اعتبار هذه العلة

والأرجــح الحمــل . )18 ("وقــد أهمــل هــذا البحــر لــئلا يخــتلط ببحــر الهــزج: "ويقــول الحفنــاوي

  :)19(وقد حكوا للهزج عروضا محذوفة مثل ضربها وأنشد"على قول الحفناوي لقول الدماميني 

  .سقاها االله غيثا من الوسمى ريا  

  :فتكون حينئذ على

  .مفاعيلن فعلون مفاعيلن فعولن  

فهــذا فــي (فيكــون هــذا مــن مجــزوء مقلــوب الطويــل المهمــل فحكــم الــدماميني بــشذوذه فقــال 

فلعل هذا يبرر إهمال مقلوب الطويل ولم ترد أشعار على هذا من أشعار . )20(" غايـة الشذوذ

  :دينالقدماء إلا بعضا مما أورده الدماميني من نظم المول

  لقد هاجَ اشتياقي غريرُ الطرفِ أحورْ 

دغَ على مِسكٍ وعنبرْ          )21(يُدير الصُّ

  :أما المهمل الثاني فهو مقلوب المديد
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  فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن  

  فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن      

) فـاعلاتن(علـى الطويـل ) فـاعلن(فلعل السبب في إهمال هذا البحر تقديم الجـزء القـصير 

ــ ي ســائر البحــور المركبــة نجــد أن المقطــع الطويــل مقــدم علــى القــصير كمــا نجــد فــي بحــر وف

  :البسيط

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن        

  :وفي المديد

  فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن  

  فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن        

) فـاعلاتن(علـى الطويـل ) فـاعلن( إهمال هذا البحر تقديم الجـزء القـصير فلعل السبب في

وفــي ســائر البحــور المركبــة نجــد أن المقطــع الطويــل مقــدم علــى القــصير كمــا نجــد فــي بحــر 

  :البسيط

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن        

  :وفي المديد

  فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن  

  اعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلنف        

لأنهــــا وإن كانــــت أقــــصر مــــن ) مفــــاعيلن(علــــى ) فعــــولن(إلا فــــي بحــــر الطويــــل فقــــد قــــدم 

فــي جرســها فلــذلك تقــدمت ) مفــاعيلن(وكــان عــدد حروفهــا أقــل إلا أنهــا أقــوى مــن ) مفــاعيلن(

  :أما الدائرة الثانية فهي دائرة المؤتلف ففيها بحر واحد مهمل هو). مفاعيلن(على 
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     فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك    

  فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك        

ويمكــن الــتخلص مـــن هــذا البحـــر المهمــل بتحريـــك الفاصــلة مـــن متفــاعلن بـــد مــن الـــسبب 

وقــال الصفاقــسي والبحــر المهمــل فــي هــذه "الثقيــل كمــا مــرّ ويقــول الــدماميني فــي علــة إهمالــه 

 مـا يلـزم عليـه مـن المحـذور وهـو إمـا والـسبب فـي إهمالـه). ست مـرات(فاعلاتك : الدائرة وزنه

لــزوم الوقــف علــى المتحــرك أن تــرك الحــرف الأخيــر علــى حالــة مــن التحــرك أو عــدم تماثــل 

أجزاء البيت أن سكن لأنه من دائرة المؤتلف وهي مبنية على تماثل الأجزاء قال وقد استعمله 

  :بعض المولدين وارتكب محذور عدم التماثل فقال

   في الجزيرةما رأيتَ من الجآذرِ   

  إذ رمينَ بأسهمٍ جرحت فؤادكَ         

ويقــول الــشريف إن الــسبب فــي إهمالــه مــا يلــزم عليــه مــن تفريــق الــسبب الثقيــل مــن : قــال

 فكــأن الــشريف يــرى وجــوب )22(" الخفيــف وكلاهمــا كالــصوت الواحــد الــذي لا تفُــرَّق أبعاضــه

  .تحريك الفاصلة الكبرى للتخلص من هذا المهمل

  :عة المشتبه وفيها ثلاثة مهملات أول المهملاتوالدائرة الراب

  فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن  

  فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن        

المفروقــة ) مــستفع لــن(إنّ ســبب اطَّراحــه مــا يلــزم عليــه لــو تــمّ مــن وقــوع : "يقــول الــدماميني

 ولهـذا الوتد في العروض وهو مجتنب عندهم لأنّها عمدة والأسباب مع الوتد المفروق ضعيفة

 ويكـون التباسـه ) 23(" لم يجئ السريع تامـا وأقـول ولـو جـزئ هـذا البحـر لالتـبس بمجـزوء الرمـل

  :ببحر الرمل المحذوف العريض والضرب ويكون كلاهما على هذه الصورة

      فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  

                 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن    
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  :ووالبحر المهمل الثاني في هذه الدائرة ه

  مفاعيلن مفاعيلن فاع لا تن  

  مفاعيلن مفاعيلن فاع لا تن        

وعلـــل الزجـــاج اطَّراحـــه ممـــا تقـــدم مـــن أنـــه لـــو جُـــزِئَ لالتـــبس بمجـــزوء " :وقـــال الـــدماميني

  :ويصير كل منهما حينئذ، )24("الهزج

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  :البحر الثالث المهمل

  مفاعيلن فاع لا تن مفاعيلن

  مفاعيلن اع لا تن مفاعيلنف        

  )25(لا علَّة لاطَّراحه إلا عدم السماع"وقال الدماميني 

ولعلّ هذه العلةَ أبـينُ العلـل لأنّ كـلّ البحـور المهملـة إنّمـا بنـي إهمالهـا علـى عـدم الـسماع 

وحكــم عليهــا كمــا حكــم علــى المهمــلات مــن الألفــاظ فمــا لــم يــرد منهــا فــي أشــعار العــرب عــد 

  .ب لم تقل عليهمهملا لأن العر 

وبعـــضهم قـــد "قـــال ابـــن فـــارس ) المتقـــارب(الـــدائرة الخامـــسة هـــي دائـــرة المتفـــق وربمـــا هـــو 

بتقــديم الــسبب علــى الوتــد وســموه الخبــب والمتَّــسق ) فعــولن(مــن ) فــاعلن(تعــاطى الفــك فــأخرج 

  :بقطع الوتد وأنشدوا) فعلن(و) فعلن(وركض الخليل وقد يجئ في الشعر المحدث 

  )26("  فأنت له أرق وصب    عب الحيأشجاك تشتت ش  

ـــدين الحلـــى  ثمـــاني مـــرات وقـــد أخـــرج قـــوم مـــن ) فـــاعلن(أصـــل المتـــدارك "وقـــال صـــفى ال

المتــأخرين كــأبي الحــسن الأخفــش هــذا البحــر مــن المتقــارب مفكوكــا منــه بتقــديم الــسبب علــى 

ـــا لعـــدم وجـــود بيـــت فـــي أشـــعاره علـــى هـــذا البحـــر أو ل مخالفتـــه الوتـــد وإنمـــا لـــم يثبتـــه الخليـــل إمَّ

أصوله إذ الأصل أن القطع مخـتص بالأعـاريض والـضروب وفـي هـذا البحـر جـاء القطـع فـي 

الحــشو والمــشهور أنــه ســعى بالمتــدارك كأنــه أخــذ مــن التــدارك وهــو التلاحــق وبعــضهم ســماه 
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ركض الخيل من قوله ركضت الخيل برجلي كأنه ركض المتقارب وبعضهم المتقاطر لتقـاطر 

  .)27(" ضهم صوت الناقوس وبعضهم المتراكب وبعضهم الخببحركاته شيئا فشيئا وبع

والمتأمــل فــي جملــة هــذه الأســماء يجــد أنهــا ذات مــدلول واحــد وهــو أنهــا تــوحى بالــسرعة 

لــم يتحمــل أن يكــون بحــرا وحــده لــسرعته وقــصره وإنّمــا اســتعمل مــع ) فــاعلن(فــالجزء الخماســي 

فــي المديــد واحتمــل الجــزء الخماســي ) فــاعلاتن(فــي البــسيط و) مــستفعلن(الجــزءين الــسباعيين 

فعولن أن يكون بحرا وحده لقوته بتقديم الوتد المجموع على الـسبب الخفيـف إذ إنّـه يجـيء فـي 

  .أبيات المضارع

أمــا تــسميته بالمتــدارك علــى أن الأخفــش قــد تداركــه علــى الخليــل فــلا يــدل علــى أن كــان 

زب فلكــي تكتمــل الــدائرة كــان لابــد يجهلــه إذ أن وقــوع الخليــل عليــه فــي دائــرة المتفــق ضــربة لا

  .من خروجه منها بتقديم السبب على الوتد

وأحــــسب أن الخليــــل قــــد ذكــــره فــــي المهمــــلات وجــــاء الأخفــــش فأثبتــــه فــــي البحــــور   

المستعملة إمَّا لأنّه وجد أن العرب قد قالت عليه شعرا وإما أنّه أثبته لكـي تـنظم عليـه الـشعراء 

تضب وأنكرهما الأخفش وزعـم أنـه لـم يـسمع مـنهم شـيء علـى وقد أثبت الخليل المضارع والمق

  .)28(ذلك

ربمــا كــان إثبــات الخليــل لهــذين البحــرين قائمــا علــى استحــسانه لهمــا وأثبتهمــا لكــي تــنظم 

  .عليها الشعراء

وللخليـل : "قصيدتين للخليل فـي المتـدارك يقـول القفطـي) إنباه الرواة(وقد أورد القطفي في 

  :ة متحركات وساكنثلاث) فعلن(قصيدة على 

  سئلوا فأبوا فلقد بخلوا

       فلبئس لعمرك ما فعلوا         

  ):فعلن(وأخرى على 

    هذا عمرو يستعفى من

  )29("زيد عند الفعل القاضي      
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فـــإن صـــحَّت نـــسبة هـــاتين القـــصيدتين للخليـــل لـــم يـــصح أنّ الخليـــل قـــد أهمـــل هـــذا البحـــر 

 .لأمر ونظم عليه ثم استهجنه بعد ذلك فاطَّرحهويكون تعليل ذلك أنّ الخليل قد أثبته أول ا

ومـن المحـدثين الــذين تعرَّضـوا لدراســة المتـدارك فــي مقـال مفــرد  صـادق أبــو سـليمان وهــو 

فــي مُجمــل دراســته يعتــرف ببحــر المتــدارك  بحــراً عروضــيَّاً  مــستعيناً فــي هــذا بــالمنهج اللغــوي 

م اسـتثناء شـيءٍ منهـا، ويـرى أنـه الوصفي الذي يقول بوصف الظاهرة المدروسة كما هي وعـد

بحـــرٌ يتمتَّـــع بموســـيقا سلـــسة  جذّابـــة  وفيـــه رنَّـــةٌ موســـيقية مطربـــة وطواعيـــة جعلـــت كثيـــراً مـــن 

 وأرى أنَّ الدكتور صادق أبـو سـليمان ) 30("الشعراء المحدثين والمعاصرين يكثرون النظم عليه

ن مـن أمثـال أحمـد شـوقي يـنظم محقٌّ فيما ذهب إليه فإننا نجد الفحول مـن الـشعراء المعاصـري

  :على المتدارك، يقول

دُهُ  مَ عُوَّ   مُضناكَ جَفاهُ مَرقَدُهُ       وَبَكاهُ وَرَحَّ

  :وله أيضاً 

  النيلُ العَذبُ هُوَ الكَوثَر       وَالجَنَّةُ شاطِئُهُ الأَخضَر

  .وهي قصائد مستعذبة

ي، وهــي علــى وزن الخبــب لنــزار قبــان" قارئــة الفنجــان"  ونجــد قــصيدة مــشهورة مثــل قــصيدة

أيــضاً رزِقــت ســيرورة بــين عُــشَّاق الــشعر، وغنَّاهــا المغنــي المــصري الراحــل عبــد الحلــيم حــافظ 

  . وهذا دليل على أنَّ هذا الوزن لا يستعصي على الألحان

وقد  كان الجدل حول المتدارك واسعاً فـي أوسـاط البـاحثين وقـد كُتبِـت حولـه بحـوث كثيـرة 

  : نذكر منها

طورة تدارك الأخفش للبحر المتدارك، للدكتور محمد عبد المجيد الطويـل، مجلـة عـالم  أس -1

  1997الكتب 

المتدارك بين الإغفال والإثبـاب، دراسـة فـي ضـوء المـنهج اللغـوي، للـدكتور صـادق عبـد    -2

االله أبو سليمان كتـاب المـؤتمر العـام للغـة العربيـة الجـزء الثالـث، الجامعـة الإسـلامية غـزة عـام 

  ..م2001
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لها الخليل / -3  بحر الخبـب، للـدكتور عمـر خلـوف، مجلـة الدراسـات اللغويـة -بحور لم يؤصِّ

  . م2003عام 

جامعـــة الأغـــواط حكايـــة البحـــر المتـــدارك للأســـتاذ بـــديار البـــشير، مجلـــة الآداب واللغـــات،  -4

  . 2005بالجزائر عام 

 ولكـن نطــاق البحـث يــضيق وفيهـا غنـىً لمــن أراد أن يـستفيض فـي البحــث فـي أصــل المتـدارك

 .عن تفصيل هذه الآراء

  :استعمال البحور المهملة
ته قـائلا  فـصلٌ أقدمـه بـين "ذهب الزمخشري إلى جواز النظم في البحور المهملة وبيَّن حجَّ

يدي الخوض فيما أنا بصدده في بنـاء الـشعر العربـي علـى الـوزن المختـرع الخـارج عـن بحـور 

را حتــى يحــام فيــه علــى الــوزن مــن أوزانهــم والــذي ينــصر شــعر العــرب لا يقــدح فــي كونــه شــع

المــذهب الأول أن حــدَّ الــشعر لفــظ مــوزون مقفَّــى يــدل علــى معنــى فهــذه أربعــة أشــياء اللفــظ، 

المعنــي  والــوزن والقافيــة، فــاللفظ وحــده هــو الــذي يقــع بــه الاخــتلاف بــين العــرب والعجــم فأمــا 

حد من شـعراء العـرب سـاغ ذلـك مـساغا لا شـك الثلاثة الأُخَر قصيدة على قافية لم يقف بها أ

فيه وكذلك لو اخترعنا معاني لم يسبقونا إليها لم يكن بنـا بـأس بـل يعـد ذلـك مـن جملـة المزايـا 

وذلــك لأن الأمــم عــن آخرهــا متــساوية إلــى المعــاني والقــوافي وكــذلك الــوزن يتــساوى النــاس فــي 

 رُجحان علـى الأخـر كـان ذلـك ككفتـي معرفته والإحاطة بأن الشيئين إذا توازنا وليس لأحدهما

  .)31("الميزان

فالزمخشري يرى أن استعمال المهملات جـائز مـا دامـت مـستوفية لـشروط حـد الـشعر مـن 

لفظ ومعنى ووزن وقافية فليس النظم عليها بمحظور لديه وذهب ابن عبد ربه إلى عدم جـواز 

  استعماله فقد قال بعد ذكر الأوزان المستعملة

       هذا الذي جرَّبه المجـــرِّب             

  من كل ما قالت عليه العـــربُ           

  فكل شيئ لم تقل عليــــه    

  فإننــا لــم نلتفت إليــــه             

  ولا تقول غيـر ما قد قالـوا    



  عبداالله محمد عبدالرحمن 

  2د العد، 14، المجلد 2012غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 60(
 

  .)32(بأنــه من قولنــا محـــال           

ومــراد " المولَّــدون، قــال وذهــب القنــاوي إلــى أنَّ القــدماء لــم ينظمــوا عليــه ووإنمــا نظــم عليــه 

المـــصنف يعنـــي الـــدمنهوري  أســـماء البحـــور التـــي نظمـــت عليهـــا العـــرب فخـــرج بـــذلك الأبحـــر 

 فكل الأشـعار التـي نُظمـت فـي المهمـلات )33(الستة المهملة فإنه لم ينظم منها إلا المولَّدون  

هــم اســتعانوا فــي كانــت مــن نظــم المولَّــدين لأنهــم لــم ينظمــوا عليهــا إلا بعــد أن عرفوهــا، أي أن

ولـو أن " نظمها بمعرفتهم بـالعروض ولـم يبـدِ اعتراضـاً علـيهم، ويـأبى ذلـك ابـن رشـيق إذ يقـول

الخليل رحمه االله وضع كتاب العروض ليتكلَّف الناس ما فيه من الزحاف ويجعلـوه مثـالا دون 

ر أن يعلموا أنها رخصة أتت بهـا العـرب عنـد الـضرورة لوجـب أن يتكلـف مـا صـنعه مـن الـشع

مُزاحفا ليدلَّ بذلك على علمه وفضل مـا نحـا إليـه وإنـي وجـدت العمـل بـالعلم فـي كـل أمـر مـن 

) 34(" أمــــور الــــدين أوفــــق إلا فــــي الــــشعر خاصــــة فــــإنَّ عملـــــه  بالطبـــــع دون العــــروض أجــــود

فالمُحــدَثون إنمــا تكلَّفــوا الــنظم علــى هــذه الأوزان تكلُّفــا ولــم يعتمــدوا فيهــا علــى الطبــع ولــم تــنظم 

  .ها العرب ولم يعرفوها حتى وقعت في دائرة الخليل فتكلَّفوا النظم فيهاعلي

إن كــل مــا خــرج علــى أوزان الــشعر لــيس بــشعر وإنمــا هــو مــن "ويقــول محمــود مــصطفى 

وهـم يريـدون أن يجـري ,عمل المولدين الذين رأوا أن حصر الأوزان يضيق علـيهم مجـال القـول

وإنمـا جنحـوا إلـى , وهـذه لا حـدَّ لهـا,ا إلـيهم الحـضارةكلامهم على الأنغـام الموسـيقية التـي نقلتهـ

وإن كانهنــاك بعــض الــشعراء , تلــك الأوزان لأن أذواقهــم تربــت علــى إلفهــا واعتــادت التــأثر بهــا

فــي العــصر العباســي قــد تبــرَّم بــأوزان الــشعر فــي مــن يحــاول مــا لا يــستطيع هــو عيــب مــن لا 

  )35(".يستكمل الوسائل ثم يريد الطفور إلى الغايات

أما إبراهيم أنيس فيرى أنَّ من الممكن للمحـدثين مـن الـشعراء أن يجـددوا ولكـن بقـدر وأنـاة 

وإنمـا , أو بمـا لا يمـت للقـديم بـأي صـلة, ورفق حتى لا يفجـأوا قـرَّاءهم وسـامعيهم بمـا لـم يـألفوا

فـإذا .  تامـا  يكون ذلك بالاقتصار فـي نظمهـم علـى مـا شـاع مـن أوزان وإهمـال غيرهـا إهمـالا

وأن يتعــاونوا فــي كثــرة الــنظم منــه بحيــث ,  حــاولوا جهــدهم أن ينظمــوا منــه كثيــرا  بتكــروا وزنــاً ا

. وتقـــرب نـــسبة شـــيوعه مـــن تلـــك الأوزان التـــي ألفهـــا النـــاس وتعودوهـــا,  مألوفـــا  يـــصبح شـــائعا

بــل لا بــد مــن الاتحــاد فــي ,  أن يكــون لكــل شــاعر أوزانــه الخاصــة ولــيس مــن المعقــول طبعــا

حتـى تألفهـا الآذان وتـستريح إليهـا , التقارب في نسبة شيوعها في أشعارالشعراءمعظم الأوزان و 
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نفـــوس الـــسامعين ولا نـــستطيع أن نتـــصور تلـــك العقـــول الجبـــارة التـــي أخرجـــت روائـــع الأخيلـــة 

 )36(" والمعــاني الــسامية عــاجزة أو قاصــرة عــن التجديــد والابتكـــار فــي موسيقـــى الــشـعر أيــضا

شعراء على الأوزان التي ارتضاها الخليل  وأثبتها في مـستعملات والمتأمل في خروج بعض ال

الأوزان  يجد أنها لم تُرزق السيرورة في بلاد المشرق  إلا ما كان من أمثـال رزيـن العروضـي 

حيث خرج في بعض أشعاره عن العروض الخليلي  ومن هذا الضرب قوله  في مدح الحسن 

  :بن سهل

بـوا جمالهـم للرحيل          غدوةً أحبَّتـك الأقربوك   قرَّ

   مفرداً بهمِّك وكما ودّعوك خلَّفوك ثمَّ مضوا مدلجين    

ـــذا سُـــمِّي  ـــه صـــنعه إلا مـــن بـــاب الرياضـــة ل ـــم يتبعـــه أحـــد فيمـــا ابتدعـــه ومـــا أحـــسب أنَّ ول

بالعروضـــي كـــذلك نجـــد الخـــروج فـــي السلـــسلة والـــدوبيت والقومـــا وهـــي ممـــا يـــدخل فـــي الأوزان 

  .العامية

دلس فنجـــد أن الموشـــح قـــد خـــرج فـــي كثيـــر مـــن صـــوره عـــن الأوزان الخليليـــة أمـــا فـــي الأنـــ

واســتعذبه أهــل الأنــدلس، وكــان أصــحاب هــذه الــصنعة يرذلــون منهــا مــا وافــق الأوزان القديمــة 

الأوَّل مــا جـــاء علـــى أوزان أشـــعار : والموشَّـــحات تنقـــسم قـــسمين :" كمــا قـــال ابـــن ســـناء الملــك

ء منه  في شيء من أوزان العـرب، وهـذا القـسم منهـا هـو والثاني ما لا مدخل لشي... العرب 

 ، فــإذا وافقهــا عملــوا علــى إخراجــه بكلمــة أو بخرجــة ولا يُبــالي المغنــي )37(الكثيــر والجــمُّ الغفيــر 

  . لأوزان الموشَّحات بحثاً فيه تفصيلٌ لما أجملته ها هنا

ملـــة كمقلـــوب المديـــد أمـــا فـــي الأشـــعار البدويـــة فـــي الـــشعر العـــامي فنجـــد أنَّ الأوزان المه

  .ومقلوب الطويل قد شاعت في أشعار البدو التي لا تراعي الإعراب، وهذا مبحث يطول

 ومن هذا نخلص إلى أن الشعر الفـصيح الـذي تـمَّ نظمـه علـى الأوزان الخليليـة هـو الـذي 

ــــحات والزجــــل وبقيــــة الأوزان  التــــزم الأوزان المــــستعملة أمــــا الــــذي اتخــــذ صــــوراً أُخــــرى كالموشَّ

لمحدثة فقد خرج من قيد الـوزن الخليلـي، ولكـن لـم يخـرج عـن كونـه شـعراً وهـو يـصلُح للتغنِّـي ا

ولكـــن إذا نظرنـــا لفـــنِّ الموشَّـــحات نجـــد أنَّـــه ســـاد مـــع حـــضارة الأنـــدلس ثـــمَّ بـــاد مـــع زوالهـــا، .بــه

وصـــارت الغلبـــة لـــلأوزان الخليليـــة، ثـــمّ ظهـــر مـــا يـــسمَّى بـــشعر التفعيلـــة وســـاد زمانـــاً وتحـــدَّث 
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به بأنــه سيــسود ويقــضي علــى الــوزن الخليلــي ولكــنَّ النبــوءة لــم تتحقَّــق، بــل نجــد النزعــة أصــحا

ــة فــي موريتانيــا والعــراق وهــو  نحــو الــوزن الخليلــي قــد عــادت قويــة عنــد الــشعراء الــشباب خاصَّ

الموطن الذي شهد ميلاد شعر التفعيلة، وبعض شعراء الأردن وفلسطين ومصر الذين خلطـوا 

ث الــوزن الخليلــي وشــعر التفعيلــة وقــصيدة النثــر، وإن كانــت قــصيدة النثــر بــين الــضروب الــثلا

سائدة في بلاد اليمن، ولكن عادةً ما يستمرُّ هذا حقبةٌ من الزمن ثم تسود الأوزان التي خطَّهـا 

الخليل ونخلص إلى أنَّ للوزن الخليلي جلالاً وأُبهة وجمال تحفظ بقاءه على مرِّ العصور كما 

  .ربية  قد ألفت هذه الأوزان فإذا خلا منها الشعر تشوَّفت النفس إليهاأنَّ الأذن الع

مهمـــل مـــن الأوزان كمـــا فعـــل ابـــن أمـــا المهمـــل مـــن الألفـــاظ فـــلا يمكـــن أن يُقـــاس علـــى ال

  :ربِّهعبد

  وأنه لو جاز في الأبيـــات

  خلافها لجــاز في اللغـــات    

حـالتين عـدم لألفـاظ والعلـة فـي الفكأنَّ ابن عبد ربه يقيس مهملات البحور على مهملات ا

ولكن وجه القياس غير جائز، ونحن نعجب  لابن عبد ربِّه أن يقول مثل هذا الكلام ، السماع

وهوالــذي عــاش فــي بيئــة أندلــسية شــهدت مــيلاد الموشّــحات الأندلــسية التــي خرجــت فــي بعــض 

  .صورها على الأوزان خروجا ساغ للأذن الأندلسية وطاب لها

  :المصادر
 .1/46 1967ن،الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق عبد االله درويش، طبع العاني، بغداد العي ) 1(

 .3: 1344جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد، دار صادر بيروت،  ) 2(

 .1/31:،1380الكشكول، بهاء الدين بن حسين العاملي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ) 3(

 .49: هـ1384لدار المصرية  للتأليف والترجمة،تهذيب اللغة، محمد بن أحمدالأزهري،طبع ا ) 4(

 .1085: الموسيقا الكبير، الفارابي أبو نصر محمد بن محمد بن حزقان، طبع دار الكاتب العربي د ت ) 5(

 .49: تهذيب اللغة، ) 6(

 .40: 1969شرح تحفة الخليل، محمد حسين القزويني، دار الكتب المصرية،  ) 7(

 39: المصدر نفسه ) 8(

 40: 1989القاسم محمود بن عمر الزمخشري، بيروت أبو : القسطاس في العروض ) 9(
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المهمــلات مـــن الـــدوائر، ابــن القطـــاع الـــصقلي، أبـــو القاســم بـــن علـــي بـــن جعفــر، مخطـــوط بـــدار الكتـــب  )10(

 ورقـة وهــذا 102 ش عــروض بـدار الكتـب بالمكتبــة الخديويـة ضـمن مجموعــة  فـي 4المـصرية تحـت الـرقم 

وقد أشار إليه محمـد عبـد الـدايم فـي مقدِّمـة تحقيـق . 45 ـ 40المخطوط هو الثاني في الترتيب من صفحة 

 .1985كتاب البارع، طبع المطبعة الفيصلية، مكّة المكرَّمة، 

ــــة  )11( ــــق محمــــد رضــــون الداي ــــشنتريني ، تحقي ــــو بكــــر محمــــد بــــن ســــراج ال ــــار فــــي أوزان الأشــــعار، أب المعي

 .124_120.:هـ1391دمشق،

 قـــسمة التركيـــب فـــي بعـــض الأصـــول المتـــصوَّرة أو أمـــا إهمـــال مـــا أهمـــل ممـــا تحتملـــه: "يقـــول ابـــن جنّـــي )12(

 "المــستعملة فــأمر متــروك للاســتثقال فمــن ذلــك مــا رفــض اســتعماله لتقــارب حروفــه نحــو صــص وجّــح وجــك

المهمـل : "، ويقـول ابـن فـارس54. ه1331الخصائص، عثمان بن جنـي الموصـلي، دار الهـدى بيـروت ، 

رب البتـة وذلـك كجـم تؤلـف مـع كـاف أو كـاف تقـدم علـى ضـربين مـا لا يجـوز ائـتلاف حروفـه فـي كـلام العـ

وهـذا ومـا أشـبهه لا يئتلـف والـضرب الآخـر مـا يجـوز . على جيم وكعين مـع غـين أو حـاء مـع هـاء أو غيـره

تألُّف حروفه ولكن العرب لم تقل عليه وذلك كإرادة مريد أن يقول عضخ فهذا يجوز تألفه وليس بالنادر ألا 

اعلـم أنّ واضـع : "ويقـول الـسيوطي".  ثلاثة خضع ولكن العـرب لـم تقـل عـضختراهم قد قالوا في الأحرف ال

اللغة لما أراد صـوغها وترتيـب أحوالهـا هجـم بفكـرة علـى جميعهـا ورأى تـصوره وجـوه جملهـا وتفاصـيلها فعلـم 

  . 1/245:المزهر ، السيوطي "أنّه لابّد من رفض ما شنع تأليفه فنفاه عن نفسه ولم يمزجه بشيء من تأليفه

 .67: عروض19الدوائر العروضية الجنزي، عمر بن عثمان بن شعيب، مخطوط بدار الكتب  )13(

القول الوافي بشرح الكافي، الـصاحب بـن عبَّـاد ، وبحاشـيته الكـافي فـي علمـي العـروض والقـوافي لأحمـد  )14(

 .3:  عروض10بن شعيب القناوي مخطوط بدار الكتب 

 .150 /6 :1951، دار المعـارف مصـر، الأصبهـاني القرشـي الأغاني أبو الفـرج علـي بن الحسيـن  )15(

 بكـــر المخزومـــي العيـــون الفـــاخرة الغـــامزة علـــى خبايـــا الرامـــزة، بـــدر الـــدين أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي )16(

 .82:هـ1324الدماميني طبع المطبعة الميمنية بمصر 

 .14: العيون الفاخرة  )17(

) 40(رفع الستائر عن مهملات الدوائر، الحفناوي، يوسـف بـن سـالم بـن أحمـد، مخطـوط بمكتبـة الأزهـر  )18(

 57: 045ذ

 .64: العيون الفاخرة )19(

 64: العيون الفاخرة )20(

 14: العيون الفاخرة )21(

  8:العيون الفاخرة )22(

 8: العيون الفاخرة )23(
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 20:العيون الفاخرة )24(

 20:العيون الفاخرة )25(

 .54: 1358الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، مطبعة المؤيد بمصر  )26(

 بــن محمــد ســابق الــدين طبــع إحيــاء دار الكتــب المزهــر، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن الكمــال أبــي بكــر )27(

 .245 / 1:هـ1282العربية 

 .74: العيون الفاخرة )28(

إنباه الرواة على أنباه النحاة ،القفطي، أبو الحسن جمال الـدين بـن حـسن بـن علـي بـن يوسـف الـشيباني،  )29(

  .423 : 1369طبع دار الكتب المصرية 

الله أبــو ســليمان، منــشور فــي كتــاب مــؤتمر اللغــة  بحــر المتــدارك بــين الإغفــال والإثبــات، صــادق عبــد ا )30(

 2001العربية، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، 

 .4: القسطاس في العروض  )31(

 .440 / 5: العقد الفريد )32(

الــسيد محمــد الــدمنهوري، وبحاشــيته  المختــصر الــشافي علــى مــتن الكــافي فــي علمــي العــروض والقــوافي، )33(

 شــعيب القنــاوي ط مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده مــصر الكــافي فــي علمــي العــروض والقــوافي لأحمــد بــن

1936 :10. 

ـــة، مـــصر، : العمـــدة  )34( ـــد، المطبعـــة التجاري ـــد الحمي ـــدين عب ابـــن رشـــيق القيروانـــي، تحقيـــق محمـــد محـــي ال

 .151: هـ1383

 عـالم  محمـود مـصطفى، تحقيـق سـعيد محمـد اللحـام: أهـدى سـبيل إلـى علمـي الخليـل العـروض والقافيـة )35(

 .135: 1996لتوزيع، الكتب والنشر وا

  .20:  الطبعةالثانية'1981 موسيقى الشعر إبراهيم أنيس، الشركة الوطنيـة للنشر والتوزيع، الجزائر  )36(

دار الطـراز، ابــن سـناء الملــك، هبـة االله بــن جعفـر بــن سـناء الملــك، تحقيـق جــودة الركـابي، ط، دمــشق،   )37(

 32: هـ1368

 

 


